
.هشرابيهشام

رحيلهعلىعام

أرجعلن..إليكأرجغلن...وطنيياتتذتني"لقد

المدهش،كتابهخاتمةالكلماتهذهكانت."أبذا

يغايىزأنقبلقالهماوآخز،والرمادالجمر

سنةفيالأميركيةالمتحدةالولاياتإلىعفان

أنطونوأعدمفلسطينشقطثأنبعد،9491

لبنانفيسعادة

آؤشكثحينما،4891()أبريلنيساناواخرمنذ

تفاقتمأهلها،معظئموغاذزهاالسقوط!لىياقا

صاروشعئه،لاجئينصارواأهفه.كثيزايأشه

يأسهمنينقذهلم.مأوىبلاهووباتوطن،بلا

ستحررالإجتماعيةالقوميةالحركةبأنإيمائهإلأ

علىوبقيبهلخقالذيالعازوتزيلفلسطين

إليهخقلثالتي9491،سنةحتىالاعتقادهذا

فلسطين:سقوطكارثةبعدحياتهفيكارثةصأسوأ

أنطونأعدم9491)تموز(يونيومنالثامنففي

الاجتماعيةالقوميةالثورةفشلتأنبعدسعادة

إلىوهاجر،تلكالغاضبةزفرتهفأطلق،لبنانفي

الأميركيةالمتحدةالولاياتوفي.الأميركيالغرب

الصاخبةحياتهمسيرةفيجديذاشوطاذشئن

الأفكارمعوجدالصراعفيأفضاهاالتي

نأوحاول.السياسيةوالحركاتوالنظريات

رحلةءفيقشتزع،سعادةإعدامصدمةيتجاوز

منجديدةرحابإلىفكريةءونقديةءأوصلئه

ماركسكارلأثنائهافيواكتشفالتفكير،

ومفاهيتمماركوزوهيربرتفرويدوسيغموند

يتخطىأنوأراد.المرأةوحريةوالثورةالتغيير

11/01/6991السفير،جريدة-ا

د)بيروتشرابيوهشامسعادة،دايهجانأنظر.-2

الحاضر:وفلسطينشرابيهشام

الحقيقةهووالماضى،كابوس

فخربوآصمقر"

وحريةفلسطينسبيلفيوعمليجهدءعلميفيفانخرط،الفلسطينيةالنكبةنتائبئ

،العربالمثقفينكبارأحذشرابيهشامأصبحقليلةسنواتغضونوفي.شعبها

.الغربفىوجودهمنالرغمعلىالعربيالعالمفيمرموقةمكانةلنفسهوانتزع

لن.وطنييانتذتني"لقدقال.حينماؤغذكانبماشرابيهشامأوفىهللكن،

؟"أبذاأرجعلن...إليكأرجغ

يتنكزأنالمحالومن،البتةالطرازهذامنليسفهشام.بالتأكيدكلا:الجواب

مكتة،كنعانأوعجميفؤادشاكلةمنليسإثه.الإطلاقعلىولأمحهولشعبهلوطنه

ونصيرلغدأبووإبراهيمالخالديووليدسعيدوإدواردصايغفايزعيارميئبل

في،بجدارةآشهمث،بالإنكليزيةوكتاباته.بركاتوحليممقصودوكلوفيسعاروري

كانوإذا"العربيةوالبلادفلسطينحيالوالأميركيةالإسرائيليةالسياساتفضح

لولاممكتاكانماالأمزهذافإن،الأميركيينمنبالآلافمناصروناليوتملدينا

بالآكيد.وغيزهمجميغاهؤلاءبذلهالذيالجئازالجهذ

وأهويتيعلىالخروجإلىأميركية-الأنكلوثقافتيتدفغني"لم:شرابييقول

المتحدةالولاياتفيالعيشنئيسييولم،الأميركيةبالهويةيوفاأتمتلولم،تراثي

فيالاختلافتجربةدفعئنيلقدتماقا.العكسنهوخذثما.ووطنيشعبي

رؤيةمنوالتمكن،بتراثيوالتمسئلث،هويتيتأكيدإلىالأميركيةالمتحدةالولايات

.")1(ومختلفجديدصتحليليئإطايىفيالعربيمجتمعي

الأولىوالبداياتفلسطين

نأومنذ.لماقاإلأالفلسطينيةالمسثلة،الأولىبداياتهفي،شرابيهشاميتناوكلم

مقالةءلهآخيىإلى،27/6/4691فيالنهضةصدىمجلةفيالأولىمقالتهتشتز

الحزبفيمحاضرةءلهآخيىإلىربمابل14/11/0591،فيالجديدالجيلفي

تر؟"فلسطين"عبارةكانت،5491)مارس(آذارفيالاجتماعيالقوميالسوري

تائم:بجلاءصالأمزهذاآؤضحشرابيهشامأنوالحقيقة.)2(مقالاتهبعضفيعابرة

فيالمحتدمالصراعمنأساسيجزءهيالفلسطينيةالمسطلةأنيعتقدكانفقد

،4002(رنلسن
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فرفيا!ييثىوغ!إرهمفلهلمأمثال!-!س-؟!كاء:%3ا+/ىس:-!!!-إءلأ!ل!!-!-*-ع!!ا؟?--لممهوالأهئمالجوهرلكن،المنطقة

كا!لم-كا-،وطلأ؟!!+س7كاوالثورةالسوريةالأمةنهضة

بالسجالالمحتدمالحقلهذاء31صء؟---جبميمجنن!أس+لم"ص!--في!وكان.الاجتماعيةالقومية

:م:.،.-لم!!-+غ*-ير،لاس-د!طع4ور-!!-ص-3"!!""--ز!!2!"!"-*!-"القوملةالحركةلأنحذآواثقا

سرابيهساالبرىوالحمدء؟حس؟!لاىحم!؟!صحم!!به!"لأ!لأ"!لاس!3!-..

المراجعةهذهفيالانخراطإلى-!أ!!!"ء!+!!في!!(لأ!!م!عإد!قئ+!4-لىكا!د"---.وأنستنتصر،الاجتماعية

إلىينكفئولمالعالميةالفكرية!ألم--"!-.طش!منوأكثرستتحرر.فلسطين

لل!الأولىافكرية!اته3نن"93+!ىا!3!تم!؟-ح؟ءحص،"خعودةبأنيقينعلىكان،ذلك

!(-!عب!ا!د

حداثةأكثزلتصبحطورهاخ!بن+جمبمؤلع---!!31!في-؟ير1كل!في!ى!وتوحيذوكيليكياالإسكندرون

!لا"ا!"لأ!كا-ص)1(رثببلاآتيانالأمة

اليساربلغةارتباطاوأكثزو!سطين!اإليناوركي!لنلكئ!الجئ!،ئكسبناقدبأجسادناالقذفع!رلا"قؤذ

"الثوري"العنفوكان.الثوري"وقعثسنةعشريننحوبعد

المفهومهذاإلىشرابيفانحاز،العالميياليسارتئاراتبينالخلافقضايامنفققذ،6791)حزيران(يونيومنالخامسكارثة

اهلشكلاتلحلالغانديةالرؤياخارج"أنا:يقولهذاوفي"بليغبأسلوبعنهوداقغبشئرثطالماالتيالعربيةبالنهضةلهأملصآخز

نأهناالواضحومن."بالنتائجفاعلثئهترتبطالذيالمسفحالكفاحمعأنا.الكبرى.بأسرهالعربيالعالمأرجاءفيالناصريةبها

حذهفيهو،الذيالأعمىالعنفمعلا،الواعيالثوريالعنفمعكانشرابيالعقلتشاؤمبينيتأرجحشرابيهشاموراح

الأعلىحذهوفي،مكاسبأفيإلىيؤذيلااستعراضيئغوغائيئعمل،الأدنىالكفاحوبشارةالتفكيرتجفمبين"الإرادةوتفاؤل

إرهابمجزذيصبحفيأطلقئه"فتح"حركةكانتالذيالمسفح

محئيماأفيالمحئة،عنتعبيرمجزذلدفييعنيكانالثوري"العنف:شرابييقولالأردنإلىوجاءتأرخخهفحستتم،1/1/6591

والاستعباد،الظلمقوىلقهرنبيلأعنقاكانلدفيالعنف.والعالموالأرضالإنسانالثورةنهوضنوشتهجذ،نفسهالهزيمةعامفي

وأخؤةوالحريةالعدالةتسودهجديذاعاتماوالاستعبادالقهرأنقاضعلىنبنيكيمرحلةحياتهفيوبدأثالمسفحة،الفلسطينية

نأبعدولاسئمابعد،مافيقليلأموقفهغذكشرابيلكن"للإنسانالإنسانوانخرط"الثوريالعنف"فكرةفيهااعتتقجديدة

الأميركيةالسياسةحياكإثهيقولفصار،فلسطينفيتغئرأيما4الأحواتغئرت.الخلأبةوعودهفي

كلمةقو4يجب،الإرهابيةالإسرائيليةالسياسةوحياك،اللاجئينقضيةفيالمراوغة

بأجسايىناالقذفعبرلاقوك"لكن،للخضوعورافضةالقوةلغطرسةرافضة"لا"الثوريوالعنفشرابي

إلينايعيذلنأشهإلأ،الجنةتكسبيجعلناقدالبغيضةوالآلاتالذباباتصىاجهةفي،الأولىبداياقمشذمرصوذا،شرابيهشامكان

.")2(فلسطينأرضترابءمنحئةفيحدثماأنومعالمباشرالسياسيللعمل

إلىعودةهوإئماالانتحاريةالعملياتإلىفيهيشيرالذيالموقفهذاأنوالحقتماقا،حياتهمجرىغتر9491و4891عاميئ

عاطفةالوطنيةإن".بقوله3791سنةفيعنهغترالذينفسهسعادةأنطونموقفلهذهئذمجنلمأئهإلأ،غرتاالرحيلإلىوألحبه

الدبموشفذدقيقا"تخطيطامخططةتكونأنيجبالتضحيةسياسةولكن.نبيلةالطرازمنمثققايكونأنواختارقط،المتغئرات

ومحسوبه،العمليةأهدافهاواضحةموزونة؟دفاعيةصلخطةوفاقاكانمتىضرورفي.المعزولالأكاديميالمثقفطرازمنلاالغرامشي

الأرواحخسارةفنتيجئه،بالنتائججهلصعنالدمسفأأفاالتنفيذيةمبررائهاعصرهثقافةوإلىعصرهإلىانحازذلكوفوق

")3(والوقتالثروةوضياغوأوائلالصسيناتأواخرففيتردذ؟أفيغيرمن

،بقوة،ساهمبلوالتنظير،والتحليلبالكتابةشرابيهشاميكتصلمحال،أفيفيالثورةأحلائمكانتالعشرينالقرنمنالستينات

الصندوق"7791سنةواشنطنفيفأشسن.ووطنهشعبهلخدمةمتضافيىجهدصفي،العالمأرجاءجميعفيالشبابأفئدةتدغدغ

.((القدس"صندوقباسماليونمئعرفالذي"الاجتماعيةوالتنميةللثقافةالفلسطينيالتغييرأبوالتتفرعالجديداليسارأفكازوكانت

المساندةفيالخفيئوالدوزالطولىاليذجهاد()أبوالوزيرخليلللشهيدوكانتبشئروالنساءالشبابحركاثوراحت،بقوة

منالفلسطينيينللطلابالدراسيةالميحمنالآلا!قذتمالصندوقوهذا.والدعموعادلءعنصريونحيرحصوببلانظيفصبعالمبم

المدارسوتزويب،للأطفالروضاتبنآءفيوساهم،4891سنةفيالمحتفةالمناطقكبارأعلائموالثقافةالفكرميادينفيوتمغ،حفآ

فيوالرياضيةالثقافيةالنواديتأسيسعنفضلأ،والمراجعالكومبيوتربأجهزةوهمجئتهاوتوخشهاالرأسماليةنقدفيشتزعوا

(2002،نلسندار)بيروت.العربالمثقفينأزمة،شرابيهشامأنظر-ا

.17/5/6991السفير،جريدة-2

3791)أكتوبر(،الأولتشرين،بيروت،النهضةجريدة-3
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..!،:.لى+ط!اندلعتوعندما.وانمثفثالجليل

مدطمهالفلس!طينيةالتحريريم!!!ووإ+6عبو؟لأسنةفي.الثانيةالانتفاضة

لمالصلةهذهأنإلأ،عرمات337!-،-ض+،!أشراسمل-"7----أدا3؟-!؟كلقالبن؟ك!لىأ،لأ!الماليةالط!يةاتالمساغدتأفين

ق-؟د-لىمأ-ب901لىإ"الص!دوو"لحول2

الس!اساتنقدمنتمنف

ولاسئماكلها،الفلسطينيةجملمود7؟+قي،!لى-+إبرء+3+--،!+!!+-أ)س"ثم!9الضفةفيللفلسطيننين

التحريرمنطمةسياسة؟ت!ش*م!!ج!؟نر!لا(!+!لمفي++!!!إ/+-؟)دا!؟1/ا+وخلال.غزةوقطاعالغربية

كانالمجالهذاوفي.بالتحديد-د،-.!14!-نجأ-\/ش!-ء.كا؟؟-ت+فنو!!-د!؟+؟!ش--1بالآمال-المحتدمةالقترةهذه

اتفاقعنالتحفظشديذ--ص؟!ع"-!/-ة!خءبم!!*!ي(-+/3هشامكتبمغا،والخيبات

وطالما(،)13/9/3991أوسلوأوسلواتفاقعنايتحفظشديدشرابيكانالفدائيون:شرابني

وطاباالقاهرةاتفاقيأنزذذ0791(،)الفلسطينيون

انتزاغمخادعةءساخرةءهدفهاعمليةصمجزذهماأوسلواتفاقأعقبااللذثنإسرائيلوجهفيالفلسطينيةوالمقاومة

المرحلةاتفاقاتتوقيعأنيعتقدوكان.)1(الفلسطينيللشعباستسلامءمذلالدبلوماسي!ةو0791(،)وأميركا

ء-العربيالصراعأنعنالإعلانمنزلةفيسيكونأوسلو،اتفاقبحسب،الأخيرة-العربميالصراعوجهفيوالاشتراتيجية

هذهولمواجهة.)2(أهدافهحمققدالصهيونيالمشروعوأن،انتهىقدالإسرائيليفيومقالاتونصوص)7591(،الصهيوني

وتثبثقؤجدوا،أينماالفلسطينيينتخمعفلسطينيةمؤسسةبناءإلىدعاالمخاطرالزمانأمهلهولو02(،0)0الفلسطينيةالقضية

الإجراءاتاتخاذثم،الممكنةالأهدافتحديذغايئهتكونعائمفلسطينيمؤتمرمنإلىالعودة:أيامسب!عةآئخزركتافيلكانقليلأ

فيالفلسطينيالشعتتمتلالتيالعموميةالمؤسسةهذهلبناءاللازمةالعمليةحايماإلأقط،شصابييفجعولم.فل!يمطين

عنذه"قن:يقولكانالفلسطينيةالسلطةلقيامالمبكزةالمراحلومنذ.)3(الشتات،والرحيلالصمتعلىالموتضجعةأرغمئه

مرحلةفيليستاليومالفلسطينيةالقضيةأنليرىمخهرإلىيحتاجلابصيرةصندوقإطارضمن،1991سنةفيمأشس

المشرقوأن،النهائيةالئتصفيةعتبةعلىهيبل،الدائموالسلامالعادلالحل"السياسيةللأبحاثالفلسطينيئالمركز"،القدس

نفوذمنطقةإلىيتحؤلأنوشكعلىبلورخاء،صلحأبوابعلىليسالعربيأثجز،ذلكعلىوعلاوة.العاصمةواشنطنفي

.")4(جديدنوعمنلاستعماروهدفإسرائيلي-أميركيكانأخرىكتبثمانيةنحو،عاقا03خلال

تح!زأنرأى،العادلالحلمرحلةفيليستالفلسطينيةالقضيةأنرأىومثلماالمعاصرةالعربيةالثقافةفيالمدؤيالأثزلمعطمها

ئفكنلاالفلسطينيالشعبتحرر"إنبلأيضتا،وشيكاليسالفلسطينيالشعب)7191(،والغربالعربالمثقفونوهي:

لاالعربيوالتحررالقائمالعربيالنظامفيتغييرءجذريخلالمنإلأيتئمأن)7591(،العربيالمجتمعلدراسةمقذمات

الجديدونظامهاوإسرائيلالمتحدةالولاياتوجهفيبالوقوفإلأيتحفقأنئفكنالبطريركيةالبنية)7891(،والرمادالجمر

.")5(الأوسطالشرقفيالنقد)8891(،الأبويالنظام8!1(،الأ

صور)1991(،العربيللمجتمعالحضاري

القوميةالثنائيةوالدولةشرابي02(.)20العربالمثقفينازمة)3991(،الماضي

فهو،"بسهولةاستنباطهئفكنوإسرائيلالصهيونيةالحركةمنشرابيموقفإن

فلسطين،فيصهيونيوجودأفيمطلقارفضتايزفض،الإيديولوجيةخلفئتهبسببالتحريرومنظمةشرابيهشام

الفلسطشة
التحؤلاتلكنإسرائيلاكتسبثهاالتيالشرعيةأشكالمنشكلبأفييغترفولا"،،

منالخامسهزيمةبعدولاسثما،العربيةبالمنطقةغمتقثالتيالكبيرةالسياسيةمستمرةصلةعلىكانشرابيهشامأنمع

فلسطينفيالتاريخيةالمصالحةمفهومإلىيميلجعلته،6791)يونيو(حزيرانالوزيرخليلأمثالالفلسطينيالعملبقادة

17/5/6991السفير،-1

92/3/6991السفير،-2

اللجنة"تأسيسإلىوآخرونالكرميوغادةمقصودوهالةفرسونوسميحعاروريونصيرمقصودوكلوفيسشرابيهشامبادر6991سنةفي-3

لبنانإلىأعضائهابعفنوجاء69!\،)أبريل(نيسانفيلهاتمهيدئآاجتماغااللجنةهذهوعقدت"المصيروتقريرالعودةلمؤتمرالموفتةالتحضيرية

إلىفيهالسيردونوحالالمشروعهذاأف!ثتلالفلسطينيةالشخصياتوبعضالفلسطينيةالمنظماتبعضأفتيضيقأنإلأالأمرهذافيللتشاور

الأمام

12/7/6991السفير،-4-5
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وهذا.كفهاالمنطقةفيالقوى؟ح--(-ولو،الفكرةهذهقيلولعفه

أمورعدةبتنفيذمرهونالأمر---!!!!غكا-36-!-كا-ى+ع!!--لا---؟-!كا--د----7!سهو"الحلأنرأىموفتا،لأثه

!!-+-

الماديالدعمتوفيزأهفها:"-،"-ء*لألملأا-"--""؟ر-ط:ء-لى---!؟-ط3؟سع----؟ا!بينمصالحةتأسيسن

وتأمين،الفلسطينيللشعبلأر-"ر؟-ي!!-"-حمض-!ا/اط-!جض!لا-!!ول*ص"!ح!؟غكأآ-)كاكا!سرائيليينواالفلسطينيين

والقيائمله،الدوليةالحماية3!!!كل!ي"كس*!ء.كاع--"!فيع"لأ!-!؟!-س*!ب!-ج!ب-!ع،!!"-برغ-؟ا:"؟إسرائيلانسحابإلىتؤذي

وتأسيسن،الداخليبالإصلاحس!*"؟3"/!بخط!-خ!5!ش!ح*-"خ!!*-"ك!كلا%يخ!دصؤا!فيدولةوإقامةوغزةالضفةمن

وبناء،حديثسياسينظام(!*-د.!"!-!**3*ذ!ط؟!!-كاكل،:!!3جانبإلىفلسطينية

لا-يزء"!أر/!ط!دلمفي+"/ض1م!دحي

دولةلقيامفاعلةآلثات--!س-"!"لا!!!:!تضحيةوهذه...إسرائيل

مرهونوهو.")6(ديموقراطيةأعاقا34بعديافاشرابيهشامرأى-3.\حزيران1وأيارء2لينلأئهاالفلسطينيينمنهائلة
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فينصيئهللشتاتليكونوأميركاأوروباوفيالعربيالعالمفيالفلسطينيجزاءفلسطينفيالأوضاعانفجاربعد،ولكن

انتخاباتخلالمنالفلسطينيالوطنيالمجلستكوينوإعادة"الوطنيالقرارالقإئمالحل"أنرأى00،02سنةفيالانتفاضة
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وقطاعالغربيةالضفةفيفعليةفلسطينيةدولة

طركسإلىنيتشهمنإذاالفلسطينيةالدولةأنزذذوطالما.")2(غزة

قراءةأعاد6791سنةوفي.نيتشهبكتاباتمأخوذاليبرالئآشرابيهشامبدأص!3-9إلأتكونلنفهيالراهنةبالشروطأعلنث

المتحدةالولاياتفيالمسيطرةالثقافةأنكمفاكتشف،جديدةبعيونماركسكارلمثلاليهودعنالفلسطينيينغزكأفي،ولهأ،!!دة

الخطوةأنوأدركالمستوياتأعمقفيوتضليلهلقيمهاالفردإخضاععلىقادرةفيالحمرللهنودالأدروبيينالمستوطنينعزلي

عبوديةمنالتخفصفيتكمنذلكبدايةوأن،الذاتيالتحررهيالتحررفيالأولىالهولنديينالمستوطنينعزليومثلأميركا،

منيمتذفكرك!فسيغعالئم،أمامهيتكشئفمختلفعالئمبدأوهكذاالمسيطر.3الفكر.)3!إفريقياجنوبفيالسودللسكانالبيض

جديذامعنىلديهالحريةمفهوئماكتسبالمعنىوبهذاماركوز.الىماركسدولةهناكأنيرىكانالاضطرابهذاوحياك

صص!والبحرالأردننهربينبالتدريجتثبثقواحدة

!حرجتمإلجماعهتحتأجحرفيالحريهمبحرشكالةلكمشك!إكامننفسهإلأكاالديموائغاأطمهالألحريةأغلقدتإسرائيلأنغير،المتوسطالأبيض

.المرأةحريةهوالتغييرذلكومفتاخاحتماعي؟تغييرالى،التأسيستماقانفسها،علىحتىالسياسيةالخيارات

من"المفتاخورمىغرفتهأففلشخصيمثل

شرابي:يقول0591سنةفي"دليلة"قصيدةصددربعدأدونيسإلىرسالةفيعلىدولةإلىسائردن"نحنفلهذا.)4(الشباك

:القضاة)سيفرحماربفأالسورييننحنعليناتغفبقداليهوديشمشون"إنالأربعيناتفيإفرل!ياجنوبغرار

لشللءداخليئبل،المرةهذهفيهلقوةءسحريةصلافلسطينمنوآح!زتجنا16(،150علىقاشمإثنيئفصلأفي،والخمسينات

للعالموسنبرهن،أخرىمرةأمامناسينخذلالآنالمنتصرشمشونولكن.فينالالكن،القوميةثنائيةدولةإلىأفي؟العنصرية

دليلة،صورةعلىلاعتمايىككانوقد.مجرمةضائةخرافةاليهوديشمشونأنوعلى")5(القوم!يتببنلإحدىمتساويةحقوق
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فقط،وللمقارنة")8(الحديثالبعثفيالأساسيودورهاالسوريةالفتاةبنفسيةمنالمقبلةالسنينفيسيتمكقالفلسطيني
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